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6 
مُعاذ بن جَبَّل 

كان أَيْمنْ طِفلا تُرئارًا كثيرٌ الكلام لا يُراعى 
آداب الحَديث , فدائمًا ما يتكلم بصّوت مُرتَفِع : 
وكثيرًا ما يُقاطِعْ من يُحذثه , ولا يهنم بالاشتماع 
إلى ما يُقال له» وعبعًا حاول والِدة أن يُعلمَهُ 
آداب الحديث : ولكنة بقى على حاله . 

وذات يوم قالَ أن لوالده : منسى سّنذهب إلى 
التادى » ومن سيكوث مَعَنا ؟ وماذا سَنفعلٌ شُناك ؟ 
وهل أَلبَسْ ملابس تقيلّة أو خفيفة ؟ 

قال والذه تدعس الطاغة. 

قاطّعَهُ أبن بقوله : وهل يُمكِن أن أَدعُو 
صَاحِبَىّ سامح وعادل ؟ لِنلعَب مُباراة فى كرةٍ 


الملة . 
قال أن : عَظيم !.. أَتعلّم با والدى أننا فى 
ال السابقة هرسا الفرقة المنافسّة ؟ فقد امُتطاعَ 
سامح أن يراوغ الفريق كله ؛ وبحرز هدفا رائعا : 
قاطعَهُ والذه : أمن :. الرحمّة يا .ببى 2 فقد 
اصبتنى بصداع . 
من الشاى ٠»‏ أم تحب أن تنام 1 
قال والِده : لا . بل سأحطيرُ لك أنا قصّة 


لتقرأها .. على ألا أم مْمّعَ لك صوتا جعى تنتهى 


منها . 

قال أيمن : وما اسجٌ هذه القصّة ؟ أهى مُسَليّة يا 
الو 

قال والده : نعم : ومُفيدَة لك أَيْضا . 

قامَ والذه وأحضر القصّة . وقال لأبمن : ها هى 
القصّة فاقرأها . 

قال والذهُ فى حَرّْم : اقرَأ القصّة يا أيمن أوّلا . 

وبدأ أيمن يقرأ قصّة مُعاذِ بن جَبّل . فعرف أن 
مُعاذا كان من أهل المدينة أَيَامَ الرسول صلّى اللَّهُ 
غمرة على ند فعفي بو خُمَير ع وكان أحن 


د م 
صِلَّى اللّهُ عَلِيهِ وسَلّم يومَ العقبة . وعِندّما عا إلى 
بيه شي مر ويخ الإثياة افالكبويا 
الأؤئانَ ويّنزعوها من بيوت المشركين » وكانت 
كبار رجالات يَثرب « المدينة » فى الإسلام » هو 
عَمرْو بن الجموح وكان عمرو بن الجموح 
سَيّدَاامن سادات بنى سَلمّة » وكان له صَدم من 
الحرير . ويطيبه بأفخر العطور . ففى أثناء الليل 
وعَمرُو بن الجموح نائم , جاءً معاذ بن جَبّل ومن 
مَعَه من الفتيان , فحَمّلوا الصّمَ وأَلقَوْهُ فى حُفرَة 


ا 
مَليئةٍ بالقاذورات . وعِندما استيقظ عَمروٌ لم يَجذ 
صَنْمهُ فى مَكانه » فراح يَبِحَثْ غنه حتى وجِدَة 
مُلطّخا بالوَحَل والقاذورات , فغضيب غضبًا 
كديدا : ثم نَظفهُ وطيّبّه , وقال له : أئ مّماة : 
« اسم الصّنم » واللّهِ لو أنى أَعلّمُ من صِبَعَ بك 
هَذا لأخزِينه . وتكرّر نفس ما حَدَث فى اليّوم 
التالى » فتكرّر عضب عَمرو , فوّضّع مع الصّنم 
سينا وال له + عد هذا السَّيفَ ودافعٌ عن 
نفسك. وجاءً الفتيان وفعلوا بالصّنم ما فَعَلوةُ فى 
ليَومَيْنٍ السّابقين » فألقوة فى الرحل ورَبَطوا 


فاغتاظ عَمرو بن الجموح من صنْمِهٍ الذى لم 


ات 

يَستطع أن يُدافِعَ عن نفسه ؛ فكيف إذن يَستطيع 
أن يَحمِيّهُ هو أو يَحفظه ؟ فألقى به بَعيدَا وأعلن 
إِسْلامّه . 

ضجك أيمنُ كثيرًا وقال : يا لها من قِصّةٍ 
طَريقة: إن ما فَعلّهُ مُعاذْ وأصحابه بالصّدم .. 

قاطَعَهُ أبوةُ وقال : أكمل القصّة يا أيْمَن . فإن 
حَياةَ مُعاذ بن جَبّل ‏ مَليئَة بالعبّر والمُواقف الرّائعة. 

واستتمرٌ أن فى قِراءَةٍ القِصّة , وعَلِم منها أنه 
عِندّما هاجَرَ الرّسِولٌ صل اللَّهُ عَليِهِ وسّلمم من 
مكّة إلى المدينة » حرص مُعاذ على مُلارَمَتِه » وأخل 
عنة القرآن وشرائِعَ الدّين ؛ فكان لا يَتعْيّبْ عن 
مجلس من مَجالِس الرسول ء ويَظَلُ صايما 


حم 

يستمغ إليه ‏ فيَعى ويحفظ ما يقول , حتى صار 
من أقرأ الصّحابّة لكاب الله , وأغليهم بشترائع 
الإسلام . 

وقد قال عنه الرسولٌ صلَّى اللَهُ عَليِهِ وسَلّم : 
أَعلَّمْ أمّبى بالخَلال والخرام مُعاذ بن جل ) . 
وكان لمعاذٍ الشف أن كان من السة الْذِينَ جَمَعوا 
القرآنَ فى حّياةٍ الرّسول صلَى اللَهُ عَليهِ وسَلّم . 

أرْسَلَ الرَسولُ مُعاذا إلى لتقن + حلم النبافن 
تَعاليم الدّين ويُفقهَهكم فيه . وسألَة الرّسول : بماذا 
تقضدى:يا مُعاة ؟ قنال : يكاب اللنه.. فسَالَة 
الرُسول : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة نبيّه . فساله: 
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عَقلٌ واع مُستدير : أعانة على التفقه فى الذين . 
وخرج النبىٌ صلى اللّهُ عَليه وسّلم لِيُودّعَ مُعاذا 
فى طريقه إلى اليَمَن ؛ وكان مُعاذ على راجلقه ؛ 
بمشى النبى إلى جانبه , وقال له : ( يا مُعاذ , إنكَ 
عَسَّى ألا تلقانى بعد عامى. هذا ولعَلك أن تر 
تمسجدى وقبرى .. ) فَبَكَى مُعاذ لفراق النبى . 
وصدقين النبوةة فدات عيلى_ اللعليه وعتله: 
قبل أن يَرجعٌ مُعاذ من اليّمّن . وعاد مُعاذ إلى 
المدينة فى عَهِدٍ أبى بكر الصّديق وقد أثرَى 
واغتنى؛ فطلب منه عُمَّرُ بن الخطاب أن يُعيدَ إلى 
بيت مال المسلمينَ نصف ماله . ولأنه واثقٌ من 


طهارة ماله , رفض وقال : 


م 171 سم 

اله هالى وال يثبهّة فيه . 

ونام مُعاذ ورأى رُؤيا أنه يَعبْرُ بُحِيْرَةَ ويّخاف 
الغرّق , حتى جاءً غُمَرُ وأَنقده . فأسرع إلى عُمَرَ 
وطلب منه أن يشاطرة نصف ماله . 

ولكنّ أبا بكر رَفض لثْقتِهِ فى مُعاذٍ وفى أمانيه . 

قال أبمن : كيف يك عَمرْ بنْ الخطاب فى 
أمّو ال شغاذا, وقد كشا معاد فئ قدزسة النكة , 
وتعلم على يّدٍ الرّسول ؛ فكيف له أن يشلك فى 
أحدٍ تلامذةٍ الرُسول ؟ 

قال أبوه فَرِحًا بمُلاحَظة ابه : لا تتعَجّل يا 
أبعن.. وأكمل قراءَة القِصّة . وسوف تعرف أن 


سيّدنا عُمّر » كان يعرف لمعاذ قدره . وكان 
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يَستَشِيرَةُ دائما . وقال عنه : لولاا مُعاذ بن جَبَل 

وأكمل اين قراءة القصّة , فعرف الكثير عن 
مُعاذْ » وغرف كذلك أن سَيِّدَنا عمر , بَعث مُعاذا 
بُورّعَ الأعطّيات على بّنى كلاب . وعاة مُعاذْ 
إلى رَوجتِه خاوى اليّدِين , فسألته : أينَ ما جست 
به مما يَأتى به الؤلاة من هَدِيّة لأهلهم ؟ 

ورد عليها مُعاذ : لقد أرسلّ معى عُمرٌ رَقيبا 
حصى عَلَىَ. 

وعَلِمّ عُمّرُ بما قالَهُ مُعاذ لروجَه . فسأله 
مستسكيرا : أأرسّلت مُعَلك رقيا ؟ 

فردٌَ مُعاذ : لا , ولكنى لم أجذ شيئا أَعتذِرٌ به 


إلَيْها إلا ذلك . 


ا 

وضّحك الخليفة عْمّر ؛ وأعطاة بَعضّ الهدايا 
لرُوجَتِهِ لترضّى . 

وأرسَلَ يَِيدُ بن أبى سيان والى الثّام إلى عُمَر 
ابن الخَطّاب يُخْبِرُةُ بانتشار الإمملام فى الشّام , 
ويَطلْبُ منه من يُعلّمُهُم الّين , ويُفقهُهم فيه . 

فأرسل إلَيهم عَم ثَلانهَ من جَمَعوا القرآن أَيَامَ 
الرمسول , هم مُعادُ بِنُ جل » وعِبادة بن 
الصّامتء وأبو الدَّرْداء . وكان مُعاذ دائمَ الدَّعوةٍ 
إلى ذؤكر اللّه , وكان يَرَى فى العِادَةٍ قصدا 
وَعَدلا. وسَآلَهُ أحَذ المسلمين أن يُعَلْمّه . فقال لم : 
هل أنت مُطِيعٌ إن عَلْمتِك ؟ قال : نعم . قال : 


اغْتَدِل فى كلّ شىء » فصّم وأفطر , واكتيِب 


© ايت 

ولا تأثم , ولا تموتنّ إلا مُسلما » وإِيّاكَ أن يَدَعْوَ 

ولاحَظ أبمن من ميياق القِصّةٍ أن مُعاذًا كان 
دائمًا كنيرَ الصّمت , كفيرٌ الَأْمُلٍ فى الكَوْن . 
قَليلَ الكّلام إلا عند الصمرورة , وإذا تكلم لا 
يتكلم إلا بما يَنفْعٌ الناس . 
من فود نونة ولُولوا :وكان معاد غنصوا مسي 
فى جَميع مجالِس العلم ء يَجَلِسُ فيها صامعا لا 
يَتحِدّث إلا إذا طُلبّ منه الحديث , وإذا اختدف 
الحاضرون فى شىء , رَدُوَهُ إلية ليَفصِل فيه ». على 


الرّغم من أنه كان أصْعَرَ الحاضيرينَ مينا . 


عد قات 

وفى الشام صب ا بالوباء . فلمًا حَضِرَتة 
الوفاة امنتقبلَ القبلة وناجى ربّهُ فقال : اللَهُمّ إنكَ 
لغرس الأشجار وجرى الأنهار » ولكن لظم 
بالركب عند حلق العلم . ولقى معاذ ربه وهو فى 
الثالئة والثلاثينَ من عُمره . 

وعندما انتهّى أََنْ من قِراءَةٍ القِصّة, قال 
لوالده : يا لها من قصّة جَمِيلَةِ يا أبى ! 

قال أبوة : وماذا تعلمت منها يا أَعن ؟ 

قال أعمن : تعلمت منها إذا كان الكلامُ من 
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قال أبوه : حَسَن يا أبمن ؛ ويجب عَليك دائما 
أن تتذكر الدُعاء المأثور : اللهم اجعل صمتى 
فكرا . ونطقى ذكرا . 
والآن هيا ِنذهب إلى النادى , حتى لا تتآخر 


